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هزا البعث يعبر عن رأي Cel‏ 


رلا يعبر بالضرررة عن رأي وائرة الشؤرث الاسلامية رالعيل SLPS‏ بربي 


د. عزالدين بن Yo A‏ 
التعردف داتبيدة 


إن كل الأعمال الخيرية قائمة على أساس المواساةء والتكافل بين أفراد الأمة الإسلامية» 
الخادمة لمقصد الآخوة الواجب إقامتها بينهم» ولهذا فهي مصلحة حاجية جليلة» وأثر خلق 
إسلامي عظيم» لما فيه من تزكية النفوس» وتطهير للمجتمعات من داء البخلء ولا فيها من 
استجلاب المحبة وإبقاء المودة بين أفرادهاء كا يقام بها الجم من مصالح المسلمين. 


وسأتعرض في بحثي هذا بعد المقدمة بالدرس والتحليل إلى قواعد المقاصد الشرعية 
الخاصة بالعمل الخيري» ونوازله المتنوعة» فمن تلك القواعد؛ الإكثار من أعمال الخير والتنويع 
في تصرفاتهاء لما فيها من إقامة مصالح المسلمين العامة والخاصة» واستفادة المتبرعين من ثوابها 
حتى بعل موتهم. 

ومن هذه القواعد؛ آن تخرج من أيدي أصحابها عن طيب نفس لا يخال جه تردد» ولا يشوبه 
اضطرارء ولا إلزام خارجي لا ترغب النفس في الالتزام به» ومنها أيضا التوسع في الوسائل 
المفضية إليها خدمة لمقصد تكثيرها. 

ومن جملة هذه القواعد أيضا؛ أن لا يكون إقامة العمل الخيري وسيلة لإضاعة مال الغير» 
أو حرمانه من حقه» ومن القواعد التي تدخل تحت هذا old‏ التعجيل بإيقاعهاء وتفعيلهاء 
وإيصالها إلى مستحقيها من غير التمييز بينهم» ثم نتتحدث في الختام عن أهم النتائج التي 
hy Gar‏ 


د. عز الدين بن زغيبة 
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{۽ — مقاصالشريعة LAN‏ بالترعات والعمل الخيري 


soles‏ اريه القاضة بال وهات والسيل ااي 


Saal‏ ري حمداً يفوق كل المحامد» فقد شرعت لنا من الدين ما أوصيت به أنبياءك 
الأماجدء وبينت في شرعتك العلل والأسباب والمقاصد. وأصلي وأسلم على من بعثته بالحق 
داعيا وللباطل داحضاء سيد الأولين الأباعد» وسيد الآخرين co Flo‏ صلاة وسلاما 
متلازمين تلازم الليل والنهار ما ذكره الذاكر وهو مستلق على جنبه أو قائم أو قاعد. 

إن كل الأعمال الخيرية قائمة على أساس المواساة»ء والتكافل بين أفراد الأمة الإسلامية» 
الخادمة لمقصد الآخوة الواجب إقامتها بينهم» ولهذا فهي مصلحة حاجية جليلة» وأثر خلق 
إسلامي عظيم» لما فيه من تزكية النفوس» وتطهير للمجتمعات من داء البخلء ولا فيها من 
استجلاب المحبة وإبقاء المودة بين أفرادهاء كا يقام بها الجم من مصالح المسلمين. 


وسنحاول في هذا البحث استجلاء بعض مقاصد الشريعة الخاصة بالعمل الخيري 
ele ply‏ والتدليل عليها مع ضرب المثال عسانا أن نفتح الطريق للبحث في هذا الباب» ما 
يساعد على إيجاد حلول لكثير من المشاكل التي تعترض العمل الخيري في جميع أرجاء العالم 
الإسلامي» فنقول وبالله التوفيق. 


إن ما تبي نلي من خلال تتبعي لكتب الفقهاء» ما أمكنني الاطلاع عليه أن هؤلاء لم 
يتعرضوا لتعريف المقاصد الخاصة» إلا أن بعضهم قد أشار إلى وجودهاء منبها على أنه بسببها 
قديشترط في بعض الأبواب ما يكون مبطلا في غيره نظراً لمصلحة البابين» فقد قال: عزالدين 
ابن عبد السلام: « اعلم إن الله تعالى شرع في كل تصرف من التصرفات ما يحصل مقاصده» 
ويوفر مصالحه. فشرع في باب ما يحصل مصالحه العامة والخاصة» فإن عمت المصلحة جميع 
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٥. زغيبة‎ WOW د.‎ 


التصرفات شرعت تلك المصلحة في كل تصرفء Oly‏ اختصت ببعض التصرفات شرعت فيا 
اختصت به دون مالم تختص به» بل قد يشترط في بعض الأبواب ما يكون مبطلا في غیره» نظرا 
إلى مصلحة (GUI‏ . إلا أننا نجد في المقابل أن تلك الكتب والمصنفات قد تعرضت لذكر 
بعض المقاصد الخاصة ببعض الأبواب الفقهية والمناسبات» التي بنت عليها أحكامها الفرعية» 
فهي تسميها بالحكمة ''' تارة وتسميها بالمعنى 7" تارة أخرى ويمكن تقسيم تلك المصنفات 
إلى أربعة أنواع هي: كتب الخلاف» كتب القواعد الفقهية» كتب الفروق الفقهية» كتب النوازل 
والفتاوى. 


وأفضل مافي الباب تمن تكلموا في تعريف المقاصد الخاصة من المعاصرين ما قاله الشيخ 
الطاهر بن عاشور عندما أفرد المقاصد الخاصة بقسم مستقل عندما تكلم عنها في كتابه مقاصد 
الشريعة: «المقاصد الخاصة: هي الكيفيات المقصودة للشارع؛ لتحقيق مقاصد الناس النافعة» 
أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة» كي لا يعود سعيهم في مصالحهم الخاصة 
بإبطال ما أسس لهم من تحصيل مصالحهم الحامة إبطالا عن غفلة» أو استزلال هوى» وباطل 


(Os 5 
; شهوة‎ 


إن مقصود الشريعة الأعظم من التبرعات والأعمال الخيرية هو إقامة مصالح ضعاف 
المسلمين وقضاء حوائجهم التي لا تستقيم حياتهم العادية إلا بتعامهاء ولا يبلغ هذا المقصد 
تمامه إلا إذا كان الإنفاق بمقادير لما بال وبصورة دائمة وعامة حيث يستمر معها الإنفاق 


)1( قواعد الأحكام في مصالح الأنام: ۲ / VEN‏ 

. الحكمة: هي المقصود من إثبات الحكم ونفيه» وذلك كالمشقة التي شرع الإفطار والقصر لأجلها‎ (Y) 
PEP ١ المعيار المعرب: الونشريسبى:‎ 

() المعاني: هي المصالح التي شرعت لأجلها الأحكام الموفقات: الشاطبي: .٠65:-١:5: /"- ١م / ١‏ 
)£( مقاصد الشريعة: ٠٤١١‏ . 
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سس سس سس — مقاصر الشريعق GAN‏ بالترعات والعمل CN‏ 
ادر I sl Ge‏ بيك قال جال } وارك Gus‏ رة 8 OG Gil‏ 
لأن دوام الإنفاق وعمومه لا يحصل إلا ببذل الفاضل على حاجات المنفقين فلا يشق عليهم 
ولا يتخلف عن ذلك أحدء قال العلامة الشيخ الطاهر بن عاشور في تفسير هذه الآية: ومهذا 
يحصل التعميم والدوام بالإنفاق من الفاضل على حاجات المنفقين» فحينئذ لا يشق عليهم فلا 
يتركه واحد منهم» ولا يبخلون به في وقت من أوقاتهم» وهذه حكمة بالغة وأصل اقتصادي 
عمراني » وقد قال BE‏ : « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول » » ولأنه 
لا يجب أن يفهم من هذا الحديث أن الإنفاق الصادر عن غير غنى هو دون ذلك» فإن ثناء 
الشريعة على إنفاق الغني لا ينقص من فضل إنفاق المقل شيئاء ولذلك قال Be‏ : « أفضل 
الصدقة جهد المقل OC‏ 

وإقامة LA‏ المقصد جعل الله بتعض وجوه الإنفاق حقاً له في أموال أصحاب الفضل 
[yo ped‏ ماعل المحاجين Ly eddy‏ اف ورات القطرين CLS‏ هباب الواجبات؛ 
كالزكاة والنذور والكفارات» وبناء عليه فإن أداء الزكاة في المحل غير المقصود شرعا لا يعد 
إخراجالماء قال ابن عبد السلام: إذا أخذ أئمة الجور الزكاة وصرفوها في مصارفها أجزأت. 
وإن صرفوها في غير مصارفها لم يبرأ الأغنياء منهاء على المختار لما في إجزائها من تضرر الفقراءء 
بخلاف سائر المصالح التي لا معارض لما فإنها نفذت لتمحضهاء وأما هاهنا فالقول بإجزاء 
أخذها نافع للاغنياء مضر للفقراء» ودفع المفسدة عن الفقراء أولى من دفع المفسدة عن 
الأغنياء» وإن شئت قلت مصالح الفقراء أولى من مصالح الأغنياءء لأنهم يتضررون بعدم 


وصول نصيبهم من الزكاة ما لا يتضرر به الأغنياء من تأدية الزكاة *» وإخراج الزكاة عن 


.١١9 البقرة:‎ )١( 

.7”61١ / ۲ التحرير والتنوير: الطاهر ابن عاشور:‎ (Y) 

(۳) البخاري: OLS‏ النفقات» باب وجوب النفقة على أهل والعيال: 5 / ١40‏ - أبو داود: كتاب الزكاةء 
باب الرجل يخرج من ماله حديث رقم: ۲۰۱۹۷۳ / ARV‏ ۳۱۱. 

(5) أبو دلود: كتاب الزكاة» باب في الرخصة في ذلك» حديث رقم: ۲۰۱۹۷۷ / .۳٠١‏ 

)0( قواعد الأحكام في مصالح الأنام: Av / ١‏ 
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mr CLT Sa. 


مقصودها ليس أمرا محصورا في ولاة الآمور» بل قد يقع من أصحابهاء كالذي يدفعها إلى من 
تجب عليه نفقته لتكون عوضاً عن النفقة فقد عطل بذلك المقصود منها فصارت عب . 


ولماكانت تلك الواجبات قد لا تفي بحاجات ذوي الحاجات ندب الشرع الكريم إلى 
جملة من التصرفات لتكون عونا على إقامة المقصود الأعظم واستكالا لهيئته وإتاما لنفوذه. 
ولأجل هذا شرعت الأحباس (الأوقاف) والوصايا والعواري والصدقات وادايا 
والضيافات والمسامحة ببعض الأعواض» وجميع أنواع التبرعات» حيث جعلت المصلحة 
العاجلة في هذه التصرفات للقابلين القابضين» الذين هم أحوج إليها في دار الغرور» وجعلت 
المصلحة الآجلة للباذلين المنفقين» الذين هم أحوج إليها في دار القرار. 


فالحبس ( الوقف ) في حد ذاته بغض النظر عا يعرض له من مقاصد المحبسين السيئة هو 
مصلحة واضحةلما فيه من الصلة» وإحداث المودة بين المعطى والمعطى له وإغاثة الملهوف 
وإغناء المحتاج» وإقامة كثير من مصالح المسلمين» وتسديد ضروراتهم العامة قال ابن راشد 
القفصي في بيان الحكمة من تشريعه: تكثير الأجر وعموم النفع ومراعاة مقاصد العبيد بعد 
Old‏ والتنبيه على أن أعالهم محفوظة عليهم ”" . 


وممايندرج في سلم هذه المعاني ما نقله الونشريسي في معياره: عن محيي الدين النووي لما 
سئل عن سلطان اشترى من بيت المال أرضا أو غيرها ووقفه على شيء من مصالح المسلمين 
كمدرسة أو مارستان أو رباط أو خنقات أو زوايا أو رجل صالح وذريته أو على الفقهاء» هل 


V4 أصول النظام الاجتماعي: الطاهر بن عاشور:‎ )١( 

)1( الحبس من مبتكرات الإسلام وهو من الاصطلاحات الإسلامية الجليلة ولا يعرف له نظير في الجاهلية» 
وقال الإمام الشافعي رحمه الله: الوقف من خصائص هذه الأمة» ولا يعرف أن ذلك وقع في الجاهلية - 
انظر: الوقف وآثره في الإسلام: الطاهر ابن عاشور: 8 - 4. 

(۳) لباب اللباب: ۲۳۷. 
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CN والعمل‎ le APN مقاصر الشريعق‎ ۸ 


فأجاب: نعم يصح وقفه من بيت المال إذا رأى ذلك مصلحة لأن مال بيت المال لمصالح 
ge ing Geld‏ 


فلما كان إقامة مصالح ضعاف المسلمين وقضاء حاجات المعوزين وسد خلة الفقراء منهم 
وإجابة المضطرين هو مقصود الشريعة الأعظم من أعمال البر والترعات» وكانت فروض 
الأعيان من الزكوات وما يلحق بها وما يضاف إليها من أنواع المندوبات» مسلكا لإجابة تلك 
المطالب» لكن إذا قدر في زمن ما نزول الجوائح والعاهات وضروب الآفات» فانتشر الفقر 
والمرض بين الناس» وعجزت تلك المسالك عن الوفاء بهاء فالواجب إنقاذ المشرفين على الردى 
من المسلمين وإجابة ضروراتهم» وكان حا على ولي الأمر أن يجعل الاعتناء بهم من أهم 
الأمور في بالهء فالدنيا بحذافرها لا تعدل تضرر فقير من فقراء المسلمين في ضر» فمن انتهى 
نظره إليهم رم ما استرم من أحوالهم ”" . 


أما إذالم يبلغهم نظر الإمام وجب على ذوي اليسار والاقتدار المبادرة إلى دفع الضرر 
عنهم» GY‏ إذا كان تجهيز الموتى من فروض الكفاية» فحفظ مهج الأحياء» وتدارك حشاشة 
الفقراء أتم وأهم 6 ‘ 

واندراجاً في هذا المعنى قال إمام الحرمين فإذا فرض بين ظهراني المسلمين مضرور في 
خمصة» أو جهة أخرى من جهات الضرورة» واستمكن المثرون والموسرون من إنقاذه بأمواهم 
وجب ذلك على الجملة ثم يدرك بمقتضى العقل وراء ذلك أمران: 

أحدهما: أن من سبق إلى القيام بذلك فقد سقط الفرض عن الباقين. 


الثاني: أن الموسرين بأجمعهم لو تواكلوا وتخاذلوا وأحال البعض على البعض حتى هلك 


VU] Pesala) 
NYE كتاب الغياثي: إمام الحرمين:‎ (1) 
TPE ell tO) 
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د. عزالدين بن QO A‏ 


المضطر» حرجوا من عند آخرهم» إذ ليس بعضهم بالانتساب إلى التضييع أولى من بعض» 
عمهم العلم والتمكن من الكفاية. 


فإذا هذا النوع ما يتعلق بالأموال على حكم الكفاية» فكل ما علم في الزمان المفروض كا 


ذكرتاه نی به نحو ها 0G Sd‏ 
التنكثير من التبرعات والعمل الخيري: 


لقد أوجب الله المواساة وندب إليهاء ورغب في الصدقات وحرض عليها وحث على 
وجوه البر والتبرعات ودعا إلى التكثير منها لما فيها من المصالح العامة والخاصة:؛ ولحذا المعنى 
عقد مالك في موطئه تحت OLS‏ الجامع « باب الترغيب في الصدقات »وعلق أبو بكر 
العربي على هذه الترجمة فقال: ‏ جاء مالك رضي الله عنه في هذه الترجمة بفائدة عظيمة» أخرجها 
بها من أبواب الأحكام إلى ol pl‏ الفضائل ونبه بها على فضل الصدقة وشرفها» 3 ولا كان 
شح النفوس حائلاً دون تحصيل كثير منهاء دلت أدلة الشريعة على الترغيب فيهاء فوصفت 
الذين يقون أنفسهم من شحها ويروضونها على السخاء والعطاء بالمفلحين قال تعالى: # CAG‏ 
يوق شح فيد كأؤليك مع للود 4 calls OP‏ عل الشقين التصدقن ponte ng‏ 
الحساب يوم القيامة» وذمت المقترين المانعين وتوعدتهم بعسر الحساب» حيث قال تعالى: 
teed a (alt aos 56 >‏ واكام BENG Joa‏ + 
iss‏ بِالْحْسْتَى ees be‏ 6 قال ابن عباس رضي الله عنها: في تفسير هذه 


09S 601 نفس المصدر:‎ CV) 

(۲) الموطأ الإمام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي: تحقيق الدكتور بشار عواد معروف: 7 / 045. 
(۳) القبس شرح موطأ مالك بن أنس: LY‏ ۱۱۸۹. 

(5) الحشر: 4. 

() الليل: ه - .٠١‏ 
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5د ء لطس هقاصر الشريعق الخاصةق بالترعات والعمل CN‏ 


الآية: يعني من أعطى فيا أمر واتقى فيا حظر وصدق بالحسنى يعني بالخلف من عطائه» ثم 
قال رضى الله عنهما: سادات الناس في الدنيا الأسخياء Gy‏ الآخرة الأنقياء . 


وقد نقل الماوردي عن بعض الفصحاء قولحم: « خير الآموال ما استرق حراء وخير 
ade)‏ اس شكر ا 0 


Kany pl جل‎ La tS اقا للق‎ gd غ‎ ly ole cd OGLE LE, 

التصرفات المتعلقة بها من الأعمال التي لاينقطع ثوابها بعد الموت فقد جاء في الحديث 
الصحيح: ١‏ إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع 
به أو ولد صالح يدعو PC‏ ولقد دلت دلائل الشريعة المتساندة على أن مسلك تكثير 
التبرعات والأعمال الخيرية أمر مطلوب في الآمة شرعا فهذه الصدقات الجارية والأوقاف 
المتتالية في زمن رسول الله ييه منه ومن أصحابه رضي الله عنهم كثيرة منها: صدقة عمر وقد 
أشار عليه بها رسول الله BE‏ 9" وكذلك صدقة أبي طلحة الأنصاري فإنها كانت بإشارة 
رسول الله ME‏ ?6° ومنها صدقة Olde‏ بن عفان رضى الله عنه ببثر رومة حيث قال رسول الله 
OE‏ ( من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين » » فاشتراها عثان وتصدق بها 


.185 - ۱۸٤ أدب الدنيا والدين: الماوردي»‎ )١( 

)1( أدب الدنيا والدين: NAO‏ 

() البخاري: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان بعد وفاته» حديث رقم 4 ١‏ - مسلم: كتاب الوصية» 
باب فيم| جاء في الصدقة ن الميت» حديث رقم: NYOO / 17 1517١‏ 

(:) البخاري: OLS‏ الوصاياء باب الوقف كيف يكتب: ۳ / ۱۹١‏ - مسلم: OLS‏ الوصية» باب الوقف: 
حديث رقم: ۲۰۱١‏ . 

)0( البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب: ۲ / ٠١١‏ - مسلم كتاب الزكاة» باب فضل الزكاة 
والصدقة على الأقربين: ١‏ / 1۹۳ . 

() البخاري: كتاب المساقاة» باب في الشرب ومن ch‏ صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة الحديث رقم: 
¥\ / 20/4 - الترمذي: OLS‏ المناقب» باب في مناقب Olde‏ رضي الله عنه» حديث رقم: 277799 
60/6 


مؤتعر العمل اخخيري اخليجي الثالث « دبي » 


د . عزالدين بن AS‏ هسح ۱ا 


على المسلمين» وعن ابن عباس ١‏ أن سعد بن عبادة رضي الله عنه: توفيت أمه وهو غائب عنهاء 
فقال: يا رسول الله توفيت أمي وأنا غائب عنهاء أينفعها شيء إن تصدقت به عنها ؟ قال: نعم 
قال: فإني أشهدك أن حائطي GeV GI SM‏ عليها »”''» وعلق ابن عاشور على هذه 
النصوص قائلا: وكانت هذه الصدقات أوقافا ينتفع المسلمون بثمرتها على تفصيل في 
شروطهاء فلا شبهة في أن من مقاصد الشريعة إكثار هذه العقود”"» وهذاالمعنى أنكر مالك 
على القاضي شريح مقالته بحظر التحبيس وقال: « رحم الله شريحا تكلم ببغداد ولم يرد المدينة 
فيرى آثار الأكابر من أزواج النبي 88 y‏ وأصحابه والتابعين بعدهم وما حبسوا من cl gal‏ 
وهذه صدقات رسول الله BE‏ سبع حوائطء وينبغي للمرء أن لا يتكلم إلا فيما أحاط به 
OP Le‏ ويندرج في سلم هذه المعاني جواب مالك رحمه الله عندما سئل عن الرجل يخرج 
بشيء إلى المسكين ليعطيه أياه فيجده قد ذهب قال: يعطيه غيره. ”2 ومن فروع هذا الباب نبي 
الرجل من أن يعود في صدقته تنزيها لنفسه من اتباع ما واست به» وحتى لا يعمد الناس إلى 
lel‏ احير التي قاموا بها فيعودون فيهاء ففي الموطأ والصحيحين ‏ أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه تصدق بفرس في سبيل الله ثم وجده يباع» وظن أن صاحبه بائعه برخص فسأل 
رسول الله عن ذلك فقال له: لا تشتره ولو باعه بدرهم» فإن العائد في صدقته ASS‏ يعود 


"' وقد اعتبر الشيخ الطاهر بن عاشور أن هذا التصرف من رسول الله كلا هو 


(ans في‎ 

CN)‏ المخراف؛ المكان ا مثمر» سمي بذلك لما يخرف منه أي يجنى من الثمرة» وتقول شجرة مخراف ومثاره قاله 
الخطابي - انظر: فتح الباري: ابن حجر العسقلاني» ٥‏ / 0786 7/5. 

(؟) البخاري: OLS‏ الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائزء وإِن لم يبين لمن 
ذلك ”*/ ۱۹۱. 

(۳) مقاصد الشريعة: الطاهر ابن عاشور: .١9٠‏ 

)£( المقدمات الممهدات: ابن رشد الجد» ۲ / EVA‏ مقاصد الشريعة: ابن عاشور» ٠١۹۰‏ . 

)0( البيان والتحصيل: ابن رشد الجد: NYT / ١8‏ 

(5) الموطأ: كتاب الزكاة» باب اشتراء الصدقة والعود فيهاء حديث رقم: VAT / ١55‏ البخاري: كتاب 
الزكاة» باب هل يشتري صدقته؟ ولا بأس أن يشتري صدقته غيره» ۲ / 174 - مسلم: OLS‏ الهبات» 
باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه ۲ / .١779‏ 
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NY‏ هقاصر الشريعق AON‏ بالترعات والعمل الخيري 


إشارة على المستشير وهو حالة من جملة الأحوال التي يصدر فيها قول أو فعل عن 
رسول الله BE‏ حيث علق على الحديث السالف SUI‏ قائلا: فهذه إشارة من رسول الله كَل 
على عمر رضي الله عنه» ول يعلم أحد أن رسول الله BE‏ ممى عن مثل ذلك Lag‏ علنياًء فمن 
أجل ذلك اختلف العلماء في حمل النهي فقال الجمهور: هو نبي تنزيه كيلا يتبع الرجل نفسه 
ما تصدق به فجعله لله» وعلى هذا حمل قول مالك في الموطأ والمدونة» لجزمه أن ذلك البيع لو 
وقع م يفخ . 


إن من أعظم التبرعات في المواساة قدراء وأكثرها في الناس أثرا الأحباس ١‏ الوقوف »» 
لدوام نفعها وعمومه في الخلق, ول يكن آهل الجاهلية يعرفونه ولكنه عمل استنبطه رسول الله 
بيا لمصالح لا توجد في غيره من الصدقات والتبرعات» OV‏ الناس قد يصرفون في سبيل الله 
مالا كثيراء ثم يفنى وينتهي فيحتاج الذين صرف عليهم ذلك المال إلى مال آخرء ثم يأتي أقوام 
آخرون من الفقراء والمساكين ويبقون محرومين» فلا أحسن ولا أنفع للعامة من أن يكون هم 
وقف تصرف منافعه على فقرائهم وذوي الحاجة منهم» ويبقى أصله على ملك الواقف» وهو 
المعنى الذي حمله قول رسول الله BE‏ لعمر رضي الله عنه: « إن شئت حبست أصلها وتصدقت 
بها »» فتصدق بها عمر رضي الله عنه « أنه لايباع أصلهاء ولايوهبء ولايورث ee‏ 
ولاجناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول » ". 


ونظراً لأهمية الوقف وخطورته في تلبية مصالح الفقراء من المسلمين سعت الشريعة إلى 
الإكثار are‏ والحث عليه وتسهيل وسائل انعقاده» وحسم كل تصرف يؤدي إلى إفنائه أو تعطيله 
أو إخراجه عن مقصوده» فقد أجاز الفقهاء الوقف على شيء يقع في المستقبل لينتفع به فقراء 
المسلمين قبل وقوع ذلك الشيء» قال ابن نجيم: « لا يشترط لصحة الوقف على شيء وجود 
ذلك الشيء وقته» فلو وقف على أولاد زيد ولا ولد له صح وتصرف الغلة إلى الفقراء إلى أن 


(1)عقاضيد الق ةة YY‏ 
(۲) حجة الله البالغة: شاه ولي الله الدهلوي: ۲ / .٠٠١‏ 


مؤتعر العمل اخخيري اخليجي الثالث « دبي » 


VY A whe د.‎ 


يوجد له الولد » OY‏ وذهب المالكية في المشهور من أقوالهم: إلى عدم جواز بيع الأحباس بحال 
حتى لا يؤدي ذلك إلى الإخلال بمقصد تكثيرهاء وتناقص منافعها عن ضعاف المسلمين» 
سئل الفقيه أبو عمران موسى العبدومي رحمه الله عن بيع الأحباس» فأجاب: الذي يتقلده 
محبكم با قيل في بيع الأحباس ما هو المشهور من المذهب» أن لا يباع الحبس بحال سواء كان 
حبسا أصلا أو اشتري مما يوفر من مال الأحباس» وسواء كان كاملاء أو بعضا”". 


واعتماداً على مقصد التكثير الذي حرصت الشريعة على إقامته في التبرعات والأعمال 
الخيرية نقل الونشريسي» أن بعض العلماء سئل عمن أراد أن يتصدق تطوعا فلم ترض والدته 
بذلك. فأجاب: oh‏ يمضي على صدقته ولا طاعة ها في ذلك إلا أن تكون محتاجة فحقها أولى» 
ویرد قوهها بالحسنى دون تعنيف» ‏ وسئل أبو عبد الله السرقسطي هل يحجر على الشيخ الكبير 
ماله إذا كثرت Gla‏ ومحاباته» وهو صحيح العقل ثابت الذهن والميز» لكنه ضعيف القوة 
بحيث GE‏ عليه» أن يصير مقعدا أو أعمى فيبقى عالة على الناس» أو لايحجر عليه حتى يختل 
عقله» وبعض الشيوخ فعل ذلك من أجل عداوة تقع بينهم وبين ورثتهم» فإذا تحقق ذلك منهم 
فهل تفسخ هباتهم ومحاباتهم في البيع والتصيير وغير ذلك» فأجاب: لا يحجر إلا على السفيه 
يبذر ماله» ولايعده شيئاء ويتلفه في شهواته» أو صغير أو فاقد لعقله» وأما من كثرت عطيته في 
وجوه البر» وأنفق ماله في وجوه الخير فليس بسفيه بل هو رشيد مصيب . وبناء على هذا 
المعنى ورعاية لمقصده جعل العلماء من يتصف بالإقتار والإمساك عن الإنفاق في وجوه البر 
والخير مع وجود الزائد عن حاجته من الأموال» أن ذلك قادح في عدالته» قال المواق: ١‏ يقول 
العلماء الشح قادح في العدالة » . 


(۱) الأشباه والنظائر مع شرحها غمز عيون البصائر: ؟ / 776 175. 
slab (1)‏ ادال NAG LY‏ 

(۳) نفس المصدر: 9/ .۱۸١‏ 

(5) المصدر نفسه: 9 / 579. 

)0( المصدر نفسه: ۷/ AVY‏ 
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NE‏ — هقاصم الشريعق الخاصة Ae Ay‏ والعمل الخيري 


إن الشريعة لما أمرت بالمواساة ورغبت فيهاء وندبت إلى أعمال البر والصلة ووجهت إليها 
وطلبت من المسلمين فعل الخيرات طلبا حثيثاء حذرت من ليس بحاجة إلى المواساة من 
التعرض إليها لئلا يتواكل المسلم ويركن إلى البطالة ويترقب ما في أيدي الناس» ففي الحديث 
الصحيح (إن المرء يسأل الناس حتى ab‏ الله يوم القيامة وماعلى وجهه قزحة لحم CU‏ 
وقال 88 « oY‏ يأخذ أحدكم حبله ويحتطب» خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه » CP‏ 
وجاء في السنة أيضا « اليد العليا خير من اليد السفلى إلى يوم القيامة » OP‏ وقال محمد بن ثور: 
« كان سفيان الثوري يمر بنا ونحن جلوس في المسجد الحرام» فيقول: ما يجلسكم» فنقول: ف 
نصنعء » فيقول: اطلبوا من فضل الله ولا تكونوا عيالا على الممسلمين» ٠“‏ وأثنى الله تعالى على 
قوم يتعففون عن إظهار فقرهم فقال : ju ol Bal‏ أحصِرُوأ في سبي الله لاَيَستَطِيعُونَ 
صَرْبَا ِي الأَرْض ee nts‏ الجَاهل ol GH‏ ِي العف تَعْرِفُهُم بسِيمَاهُمْ LN SLY‏ 
Gy‏ 4 » لأن أخذ التبرعات من قبل من لا يستحقها يعود بالإبطال على مقصد تكثيرها 
ويجعل إنفاقها غير ذي معنى. 

أن تكون صادرة عن طيب نفس لا يخالجه تردد. 


إن الأصل في أموال الناس احترامهاء فلا يحل لأحد مال غيره إلا عن طيب نفس منه CO‏ 


)١(‏ البخاري: كتاب الزكاة» باب من سأل الناس تكثرا: ۲ / ٠١١‏ - مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة 
للناس» حديث رقم: ۱۰۱۰۳ / ۷۲۰. 

)1( البخاري: OLS‏ الزكاةء باب الاستعفاف من المسآلة: ۲ / ٠۳١١١٠۲۹‏ 

(۳) البخاري: كتاب الوصاياء باب تأويل قوله تعالى :امن بَمْدِوَصِبّةِ نُوصُونَبا أَوْ دين 0 
۳/ 184- وكتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا من ظهر غنى» ۲/ “۱١١‏ مسلم als JL:‏ نان 
بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى» حديث رقم: VIV J tel ٠۳‏ 

(:) الحث على التجارة: أبو بكر الخلال: VV‏ 

(6) البقرة: ۲۷۳. 


(0)ن طيب النفس نوعان إذن لفظي وهذا ظاهر» ونوع عرفي فمتى دل الدليل Stl‏ على رضا الإنسا go‏ 
الأكل من ماله أو التنصرف فيه جاز ذلك وقد دل على هذاالأصل قوله تعالى : وَلَاعَلَ نف كم أن 


تاكلواين Bid‏ از AST‏ )» فهذا الأكل من دون إذن صريح OY‏ هؤلاء المذكورين قد جرى 
العرف والعادة برضاهم - الإرشاد إلى معرفة الأحكام : ابن ناصر السعدي: 01-1 
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د. كعزالرين بن YO A‏ 


قال YR‏ يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه »'» ولا كانت التبرعات هي 
إخراج المرء جزءاً من ماله قصد النفع العام من غير عوض يخلفه. إلا ابتغاء مرضاة الله 
والثواب الجزيل يوم القيامة» كان لزاما أن تصدر عنهم عن طيب نفس لا يخال جه ترد لأنها 
من المعروف والسخاء » ولذلك كان قصد الشارع فيها أن تصدر عن أصحابها صدورا من 
شأنه أن لا تعقبه ندامة» حتى لا ينجر للمحسن ضرر من جراء إحسانه» فيحذر الناس فعل 
Ale BN SLOT pie Shed‏ كن عبان دقر له ان :© لآنُضَارٌ وَِِدَةبوَلَدِمَا 

oh, 253 A569‏ "» وقد نبه الشيخ الطاهر بن عاشور إلى أن طيب النفس المقصود في 
Gr a ee‏ 
التبرع عقب العزم عليه وإنشائه» أوسع من مهلة انعقاد عقود المعاوضات ولزومهاء ومضى 
ابن عاشور يدلل على كلامه هذا قائلا: وقد علمنا ذلك من أدلة في السنة ومن كلام علماء 
الآمة» ففي الحديث الصحيح ١‏ أن تصدق وأنت صحيح : e‏ 
تترك حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا) "» وهذه الحالة تق تقتضي التأمل 
والعزم دون التردد إلى وقت المضيق» ويتحقق حصول مهلة النظر بأحد أمرين هما peal‏ 
والإشهاد. 


وقد كان اشتراط الحوزفي التبرعات ناظرا إلى هذا المقصد» بحيث لا يعتبر انعقاد عقد 
التبرع إلا بعد التحويز دون عقودالمعاوضات» ولذلك كان حدوث مرض الموت قبل تحويز 
العطية مفيتا هاء وناقلاً إياها إلى حكم الوصية ° فقد جاء في الموطأ عن Little‏ رضي الله عنها 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب OIG‏ باب « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ». 
الحديث رقم or fs VY‏ 

(۲) البقرة: ۲۳۷. 

)1( مسلم: OLS‏ الزكاة» باب بيان أن أفضل الصدقة» صدقة الصحيح (rere tl‏ حديث رقم: "247:91 
١‏ -النسائي: OLS‏ الزكاة» باب أي الصدقة أفضل» حديث رقم: 25855١‏ 25557 
SVM /0‏ 

)£( مقاصد الشريعة: .١94٠‏ 
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NY‏ هقاصر الشريعق Ae Ay ON‏ والعمل الخيري 


45 pio فا‎ pA alle aye ley ين‎ to جاه‎ od OS الصديتق‎  Wopre tu Ll 
الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحب إلي غنى بعدي منك» ولا أعز علي فقرا بعدي منك»‎ 
هو اليوم‎ Lily وسقاء فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك»‎ op phe وإني كنت نحلتك جادا‎ 
حيازة المتبرع به وقبضه من قبل المتبرع له شرط‎ OY? » مال وارث» فاقتسموه على كتاب الله‎ 
قال ابن رشد: « إن العقود التي تنتقل بها أملاك تنقسم إلى‎ ALS yg عقود التبرعات‎ old 
قسمين» بعوض وعلى غير عوضء فأما ما كان منها على عوض فلا يفتقر إلى حيازة لارتفاع‎ 
والصدقة فمن شرط تمامه وكاله القبض عند مالك‎ LAS وما كان بغير عوض‎ AUS التهمة في‎ 


و جميع أصحابه 0 


وأما الإشهاد بالعطية فهو قائم مقام الحوز ني أصل الانعقاد» وبذلك قال مالك» ويرى 
ابن عاشور أن مالكا قد أخذ هذا المعنى من حديث النعمان بن بشير» حيث جاء في الصحيحين: 
أن النعمان بن بشير قال: إن أباه بشيرا أعطاه عطية فقالت أمه عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى 
تشهد رسول الله SE BE‏ رسول الله BE‏ فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية 
فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله قال: أأعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لاء قال: « اتقوا الله 
واعدلوا بين أولادكم )» قال: فرجع فرد عطيته OP‏ فهو دليل بين على أنها اعتبرت غير منعقدة 
قبل الإشهاد. ودليل بين على أن الإشهاد في العطايا كان من المتعارف عليه عندهم» فلذلك 
شرطت عمرة أن يكون الإشهاد لرسول الله RE‏ 


)١(‏ جاد: بجيم ودال مهملة مشددة» اسم فاعل بمعنى اسم مفعول» أي مجدودأي مقطوع. مقاصد الشريعة: 
ابن عاشور» .19١‏ 

Obs sb hi (1)‏ الأقضية» باب مالا يجوز من النحل» حديث رقم: VOY / 7٠4٠‏ 

( المقدمات الممهدات: ۲ / .5١٠94‏ 

(5) الموطاً: كتاب الأقضية» باب مالا يجوز من النحل» حديث رق: ۷٠۲ / ۲١۳۹‏ - البخاري: OLS‏ الهبة» 
باب asl‏ للولد» 7/ ٠١١‏ - مسلم: كتاب الحبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» حديث 
رق: .۱۲٤۳ / ۲۰۱٦‏ 
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ومن المعلوم أن المتبرع قد يخشى تأخر الحوز فهو يعمد إلى الإشهاد ثم يتبعه بالحوزء وهذا 
عند المالكية كاف في Gad‏ التبرع؛ فيصير المتبرع عليه مالكا لا تبرع به المتبرع» وله go‏ المطالبة 
بالتحويز عندهم . 


وقد قال كثير من العلماء ومنهم الشافعي وأبو حنيفة: إن الحوز شرط صحة انعقاد التبرع» 
بحيث لا يلزم الوفاء بالتبرع إذا ل يحصل الحوز ففي هذا توسعة على فاعل المعروف حتى 
تنجيزه إلى قوله» بل الحنفية ذهبوا أبعد من ذلك عندما قالوا بجواز الرجوع في الهبة بعد الحوز 
إلا في سبع صور وهو من هذا القبيل . 


ويرى ابن عاشور أن جعل اعتصار الهبة حق للأب من ابنه إلا ناظرا إلى تدارك سرعة 
الآباء إلى عقد التبرعات لأبنائهم دون مزيد التأمل» بداعي الرأفة وتيقن أن مال ولده مال cA)‏ 
فإذا عرضت ندامة جعل له الشرع مندوحة الرجوع في هبته» وهو مع ذلك فيه إبقاء لمعنى حق 
dw op VW OS YL a VI‏ الشبيق عل آنه" 


قال البخاري في صحيحه: قال مالك: العرية أن يعري الرجل الرجل نخلة ثم يتأذى 
بدخوله عليه» فرخص له أن يشتريها منه بتمر O‏ وعلق ابن عاشور على كلام الإمام البخاري 
فقال: وهكذا فهمنا أن الشريعة حريصة على دفع الأذى عن المحسن أن ينجر له من إحسانه» 
لكيلا يكره الناس فعل المعوف . 

وانسجاما مع ما ذهب إليه البخاري قال ابن رشد: « إعارة المتاع من عمل المعروف 
وأخلاق المؤمنين فينبغي للناس أن يتوارثوا ذلك فيا بينهم ويتعاملوا به» ولا يشحوا به 
)١(‏ مقاصد الشريعة: الطاهر ابن عاشور: NAV‏ 
CY)‏ نفس المصدر: NAY‏ 


(5) البخاري: كتاب البيوع 6 باب تفسير العرايا: YT LY‏ 
)0( مقاصد الشريعة: NAY‏ 
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ويمنعوه» ومن منع ذلك وشح به فلا إثم عليه ولا حرج» إلا أنه قد رغب عن مكارم BIE‏ 
ومحمودها واختار لئيمها ومذمومهاء لقول رسول الله 8g‏ لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن 
يدن 

ولقد اعتنت الشريعة بهذا المقصد اعتناء شديدا حيث حرصت على عدم حصول أدنى 
درجة من عدم الرضا عند خروج الأموال من يدي أصحابها في سبل الخير والتبرعات» فقد 
سئل أبو سعيد بن لب عمن وهبت هبة على وجه الخفاء والحياء» هل تطيب للمتصدق عليه آم 
لا؟ فأجاب قد قال الفقهاء في الصدقة إذا طلبت من المتصدق وفهم من حاله أنه أعطاهاحياء 
وخجلاء أو غير ذلك طيب النفس : أنها لا تحل للمتصدق ade‏ 

وسثل أبو ا لجسن الصغير» عمن تصدق على ولد له كبير مالك أمر نفسه وماله» بملك 
فحازه الولد حوزا تاماء وبقي يغتله ويتصرف فيه مدة من سنة أو أعوام» ثم أراد تفويت الملك 
فمنعه أبوه من البيع » واستحفظ برسم استحفاظاً يقتضي أنه [Gl‏ كان تصدق على الولد بالملك» 
اتقاء شر زوجته أم ولده» وخوفاً من أن تتغير عليه» فهل يقدح هذا في الصدقة أم لا ؟ 

فأجاب: إذا كان الأمر على ما وصفتم فالاستحفاظ المذكور قادح في الصدقة المذكورة 
سواء عرفت التقية المذكورة أم لم تعرف» بخلاف عقود المعاوضات فيشترط فيها معرفة التقية 
على المنصوص في غير موضع» لأن الإنسان لا يلزمه من المعروف إلا ما يقر به» وقد ثبت أن 
هذالم يلتزم هذه الصدقة بشهادة شهود الاستحفاظ المتقدم تاريخه على تاريخ الصدقة أن ما 
يعقده في المستقبل صدقة ليس بصدقة فوجب أن يرد الملك المذكور إلى يده حسبما كان أول مرة 
إن أراد ably‏ أعلم “. وني الأخير نسأل الله التوفيق والسداد في جميع أعمالنا.. 


al‏ مام مام 


oe ole ole 
we VN ZN 


)1( سبق تخريجه. 

() المقدمات الممهدات: ۲ / 559. 
CY)‏ المعيار المعرب: 4 / YOK‏ 
CE)‏ المصدر نفسه: 9 / .٠١١‏ 
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فهرس المصادر والمراجع 
- البخاري: محمد بن إسماعيل» (ت: 565 ه ). 
الجامع الصحيح» سلسلة الكتب الستة» تركيا: دار الدعوة. 
ede =‏ بو خی عمد ین GAY) te‏ 
السنن» سلسلة الكتب الستة» تركيا: دار الدعوة. 
- الجويني: عبد الملك أبو المعالي» (ت: EVA‏ ه ). 
كتاب الغياثي تحقيق عبد العظيم الذيب» القاهرة: دار صادر. 
- ابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني» (ت: ۸٥۲‏ ه ). 
فتح الباري شرح صحيح البخاري» أشرف على طبعه فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب» 
مصر: المطبعة السلفية ومكتبتها. 
- الخلال: أبو بكر محمد أحمد محمد البغدادي الحنبلي»( ت: "١١‏ ه ). 
الحث على التجارة والصناعة والعملء اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة. حلب: مكتبة المطبوعات 
الإسلامية» ط (۱)» 516١ه-‏ 1946 م. 
- أب وداود: سلبان ين الأشعث السجستان: ( ات ۲۷١‏ ه). 
السنن» سلسلة الكتب الستة» تركيا: دار الدعوة. 
- الدهلوي: ولي الله أحمد cold‏ (ت: ١١17/5‏ ه ). 
حجة الله البالغة» قدم له وشرحه وعلق عليه محمد شريف سكرء بيروت: دار إحياء العلوم» 
we VA4- al EVs Cb‏ 
- ابن راشد: أبو عبد الله محمد بن عبد الله البكري القفصي» ( ت: ۷۳١‏ ه). 


لباب اللباب» تونس: المطبعة التونسية» ١757‏ ه- ١9475‏ م. 
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- ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبى» (ت: 07١‏ ه ). 
OLS‏ والتحصيل » تحقيق مجموعة من الأساتذة. بيروت: دار الغرب الإسلاميء ط OV)‏ 
0 ھ_- ۱۹۸0 م 
المقدمات الممهدات» تحقيق محمد حاجى. بيروت: دار الغرب ١۱٤١۸ »)١( be oY‏ هھ - 
۷ م. 
- السعدي: عبد الرحمن بن ناصر. 
الإرشاد إلى معرفة الأحكام» سلسلة مؤلفات السعدي رقم: 5» السعودية: مركز صالح بن صالح 
الثقافي» ۱٤۱۱‏ ه- ۱۹۹۰ م. 
- الشاطبي: أبو إسحاق إبراهيم بن موسی»(ت: ۷۹۰ ه). 
الموافقات في أصول الشريعة» تحقيق وشرح عبد الله دراز. القاهرة: ا مكتبة التجارية. 
- ابن عاشور: محمد الطاهر» (ت: ١795‏ ه ). 
مقاصد الشريعة الإسلامية» تونس: الشركة التونسية للتوزيع» الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب» 
ط(1408:)5ه-1988م. 
أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» تونس: الشركة التونسية للتوزيع. 
الوقف وأثره في الإسلام» تونس: مطبعة الحداية الإسلامية» ١109‏ ه-- 1975 م. 
- ابن عبد السلام: أبو محمد عزالدين بن عبد السلام» )1 Cave‏ 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام» مصر: نشر مكتبة الكليات الأزهرية» ١784‏ ه - VATA‏ م. 
= ابن العري: أبو بكر محمد بن عبد الله SOW‏ الاشبيل» (ت: 857 ه). 
القبس في شرح موطأ مالك بن أنس: دراسة وتحقيق محمد عبد الله ولد كريم. بيروت: دار الغرب 
الإسلامي:ط VENY CY)‏ ه14 م 
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- الإمام مالك بن أنس: أبو عبد الله (ت: ۱۷۹ ه ). 
الموطا برواية بجيى بن يحيى الليثي» صححه ورقمه وخرج أحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي. القاهرة: 
دار إحياء الكتب العربية» ۱۳۷۰ ه - 196١‏ م. 
- الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد البصري» ((ت: ٤٥١‏ ه ). 
أدب الدنيا والدين» حققه وعلق عليه مصطفى السقاء بيروت: المكتبة الثقافية. 
- ابن نجيم: زين الدين إبراهيم» ( ت: Cave‏ 
الأشباه والنظائر» مطبوع مع غمز عيون البصائر. بيروت: دار الكتب العلمية» ط AV 5405 »)١(‏ 
- النسائي: أبو عبد الرحمن dal‏ بن علي بن شعيب» ( ت: ۲۷۹ ه ). 
السو :ساسلة الكت الس تركياة دان الدعوة: 
- الونشريسي: أبو العباس أحمد بن جیی» ( ت: 415 ه). 
المعيار المعرب والجامع المغرب» خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي. بيروت: دار 
الغرب الإإسلامی» ط ٠٤١۳ CV)‏ ه - ۱۹۸۳ م 
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